
302307 - هل يدل حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تبكي عند القبر ، فقال الله
اتقي الله واصبري . على جواز زيارة النساء للقبور؟

السؤال

علمت أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور ، ثم مرَّ عليّ الحديث الذي فيه : ” أن الرسول  مرَّ على امرأة تبكي على
قبر فقال لها : ) اتقِ الله واصبري .. ( إلخ الحديث ، فهل في هذا الحديث دليل على جواز زيارة النساء للقبور ؟

الإجابة المفصلة

فإن مسألة زيارة النساء للقبور من المسائل الخلافية بين أهل العلم ، والخلاف فيها سائغ .

وقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال ، وهي:

الإباحة ، والجواز مع الكراهة ، والتحريم .

قال النووي في “شرح مسلم” )7/45( في أثناء شرح حديث )974( ، وهو من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله
هُ تُ بْ أَجَ نْكِ ، فَ اهُ مِ فَ أَخْ انِي ، فَ نَادَ تِ ، فَ أَيْ ينَ رَ يلَ أَتَانِي حِ رِ بْ نَّ جِ إِ عنها ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  »فَ

كِ ، ظَ تُ أَنْ أُوقِ تِ ، فَكَرِهْ قَدْ دْ رَ نْتُ أَنْ قَ نَ ظَ ابَكِ ، وَ تِ ثِيَ عْ ضَ دْ وَ قَ كِ وَ لَيْ لُ عَ خُ دْ كُنْ يَ لَمْ يَ نْكِ ، وَ هُ مِ تُ يْ فَ أَخْ ، فَ
مْ ولُ لَهُ فَ أَقُ : كَيْ لْتُ : قُ الَتْ  « ، قَ مْ رَ لَهُ فِ غْ تَ سْ تَ يعِ فَ قِ لَ الْبَ تِيَ أَهْ أْ كَ أَنْ تَ رُ أْمُ بَّكَ يَ نَّ رَ : إِ الَ قَ ي ، فَ شِ حِ وْ تَ يتُ أَنْ تَسْ شِ خَ وَ

ا نَّ ينَ مِ مِ دِ قْ تَ سْ مُ اللهُ الْمُ حَ رْ يَ ينَ ، وَ لِمِ سْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ نَ الْمُ ارِ مِ يَ لِ الدِّ لَى أَهْ مُ عَ لَا ولِي:» السَّ   قُ الَ ؟ قَ ولَ اللهِ سُ ا رَ يَ
. » ونَ قُ حِ مْ لَلَا اءَ اللهُ بِكُ نْ شَ نَّا إِ إِ ينَ ، وَ رِ أْخِ تَ سْ الْمُ وَ

ا : هَ دُ ابِنَا ، أَحَ حَ لِأَصْ هٍ  جُ ثَةُ أَوْ يَ ثَلَا هِ اءِ ، وَ لَمَ فٌ لِلْعُ لَا ا خِ يهَ فِ ورِ ، وَ بُ ةَ الْقُ ارَ يَ اءِ زِ زَ لِلنِّسَ وَّ نْ جَ لِيلٌ لِمَ يهِ دَ فِ قال النووي :” وَ
احُ “. انتهى بَ الِثُ يُ الثَّ هُ ، وَ رَ كْ انِي يُ الثَّ ورِ ، وَ بُ اتِ الْقُ ارَ وَّ نِ اللَّهُ زَ يثِ لَعَ دِ نَّ لِحَ هِ لَيْ ا عَ هَ يمُ رِ تَحْ

وقد استدل كل فريق على ما يقول بأدلة تؤيد ما ذهب إليه .

ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز زيارة النساء للقبور: هذا الحديث الذي أورده السائل الكريم .

يَ ضِ الِكٍ رَ والحديث أخرجه البخاري في “صحيحه” )1283( ، ومسلم في “صحيحه” )926( ، من طريق أَنَسِ بْنِ مَ
كَ لَيْ : إِ الَتْ رِي«   قَ بِ اصْ ي اللَّهَ وَ قِ :   »اتَّ الَ قَ رٍ ، فَ بْ نْدَ قَ كِي عِ بْ أَةٍ تَ رَ لَّمَ بِامْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رَّ النَّبِيُّ صَ :” مَ الَ ، قَ نْهُ اللَّهُ عَ

لَّى اللهُ أَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نَّهُ النَّبِيُّ صَ ا: إِ يلَ لَهَ قِ هُ ، فَ فْ رِ عْ لَمْ تَ ي ، وَ تِ يبَ صِ بْ بِمُ نَّكَ لَمْ تُصَ إِ نِّي ، فَ عَ
ةِ الأُولَى«  . مَ دْ دَ الصَّ نْ رُ عِ بْ ا الصَّ نَّمَ : »  إِ الَ قَ كَ ، فَ فْ رِ : لَمْ أَعْ الَتْ قَ ابِينَ ، فَ هُ بَوَّ نْدَ دْ عِ لَمْ تَجِ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
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ووجه الدلالة من الحديث : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المرأة للقبور، فإنه صلى الله عليه وسلم رآها
تبكي في المقابر ، فأمرها بالصبر ، ولم ينهها عن الزيارة ، ولو كانت حراما لنهاها عنها ولما أقرها ، وإقراره حجة ،

وهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل .

قال القرطبي في “المفهم” )8/107( :” قوله : ) فزوروها ( ؛ نصٌّ في النسخ للمنع المتقدم .

لكن اختلف العلماء : هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء ، أم هو خاص بالرجال ، وبقي حكم النساء على المنع ؟

والأول أظهر ، وقد دلّ على صحة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ـ قد رأى امرأة تبكي عند قبر ؛ فلم ينكر عليها
م “. انتهى الزيارة ، وإنما أنكر عليها البكاء ، كما تقدّ

وَ هُ ةُ ، وَ ارَ يَ نَّ الزِّ وزُ لَهُ انِ : لَا تَجُ يَ بُ الْبَ احِ صَ نِّفُ وَ صَ الَ الْمُ قَ اءُ : فَ ا النِّسَ أَمَّ وقال النووي في “المجموع” )5/310( :” وَ
نَّ ةٌ لَهُ وهَ رُ كْ ا مَ  ] يعني : جمهور الشافعية [ : أَنَّهَ ورُ هُ مْ عَ بِهِ الْجُ طَ ي قَ لَّذِ اَ بِ ، وَ هَ ذْ ي الْمَ اذٌّ فِ نَّهُ شَ لَكِ يثِ . وَ دِ ا الْحَ ذَ رُ هَ اهِ ظَ

يهٍ  . نْزِ ةَ تَ اهَ رَ كَ

حُّ عندي ، إذا لْأَصَ وَ ا هُ الَ وَ هُ . قَ رَ كْ انِي : لَا يُ الثَّ ورُ ، وَ هُ مْ الَهُ الْجُ ا قَ مَ هُ ، كَ رَ كْ ا : يُ مَ هُ دَ نِ : أَحَ يْ هَ جْ رِ وَ حْ ي الْبَ انِيُّ فِ ويَ رَ الرُّ كَ ذَ وَ
نّ الافتتان . أمِ

تْ بِهِ رَ ا جَ لَى مَ حِ ، عَ النَّوْ كَاءِ وَ الْبُ يدِ وَ دِ عْ التَّ نِ وَ زْ يدِ الْحُ دِ جْ نَّ لِتَ هُ تُ ارَ يَ انَتْ زِ ي إنْ كَ نْدِ عِ رِيِّ : وَ هِ ظْ تَ سْ بُ الْمُ احِ الَ صَ قَ وَ
رِ يْ نْ غَ انَتْ زيارتهن للاعتبار ، مِ إِنْ كَ ورِ ” . وَ بُ اتِ الْقُ ارَ وَّ نَ اللَّهُ زَ يثُ : ” لَعَ دِ لُ الْحَ مَ حْ هِ يُ لَيْ عَ الَ : وَ مَ ، قَ رُ نَّ : حَ هُ تُ ادَ عَ

دِ . اجِ سَ ي الْمَ ةِ فِ اعَ مَ ورِ الْجَ ضُ هُ ؛ كَحُ رَ كْ لَا يُ هَ ؛ إلَّا إن تكون عجوزا لا تُشتهى ، فَ رِ ةٍ : كُ احَ لَا نِيَ يدٍ وَ دِ تَعْ

يثِ . دِ رِ الْحَ اهِ ةِ ، لِظَ ارَ يَ كُ الزِّ وزِ تَرْ جُ اطُ لِلْعَ يَ تِ حْ الِا ا : فَ ذَ عَ هَ مَ نٌ ، وَ سَ الَهُ حَ ي قَ ا الَّذِ ذَ هَ وَ

؛ ورِ بُ ةِ الْقُ ارَ يَ نْ زِ كُمْ عَ تُ يْ لَّمَ : » نَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِهِ صَ وْ ي قَ اءِ فِ ولِ النِّسَ خُ ي دُ مُ اللَّهُ فِ هُ مَ حِ اءُ رَ لَمَ لَفَ الْعُ تَ اخْ وَ
ا« . وهَ زُورُ فَ

الِ . جَ نِ الرِّ مْ ي ضِ لْنَ فِ خُ دْ نَّ لَا يَ ابِنَا : أَنَّهُ حَ نْدَ أَصْ ارُ عِ تَ خْ الْمُ وَ

كِي بْ أَةٍ تَ رَ رَّ بِامْ لَّمَ :   “مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ يَ اللَّهُ عَ ضِ يثُ أَنَسٌ رَ دِ ا : حَ امً رَ تْ حَ سَ نَّ لَيْ تَهُ ارَ يَ لُّ أَنَّ زِ دُ ا يَ مَّ مِ وَ
لِمٌ . سْ مُ ي اللَّهَ واصبري« “رواه البخارى وَ قِ الَ :» اتَّ قَ رٍ ، فَ بْ نْدَ قَ عِ

ةِ ” انتهى. ارَ يَ نْ الزِّ ا عَ هَ نْهَ لَّمَ لَمْ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَةِ : أَنَّهُ صَ لَا عُ الدَّ ضِ وْ مَ وَ

رِ . ثَ لْأَكْ لُ ا وْ وَ قَ هُ نِ ، وَ لْإِذْ ومِ ا مُ ي عُ لْنَ فِ خَ يلَ دَ قِ اءِ : فَ ي النِّسَ لِفَ فِ تُ اخْ وقال ابن حجر في “فتح الباري” )3/148( :” وَ
نَةُ . تْ نَتِ الْفِ ا أُمِ ا إِذَ لُّهُ : مَ حَ مَ وَ
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رِ ، بْ نْدَ الْقَ ا عِ هَ ودَ عُ أَةِ قُ رْ لَى الْمَ رْ عَ نْكِ لَّمَ لَمْ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْهُ : أَنَّهُ صَ لَةِ مِ لَا عُ الدَّ ضِ وْ مَ ابِ ، وَ يثُ الْبَ دِ ازَ : حَ وَ دُ الْجَ يِّ ؤَ يُ وَ
ة ” انتهى . هُ حجَّ يرُ رِ قْ تَ وَ

وقد أجاب القائلون بحرمة زيارة النساء للقبور على هذا الحديث بأنه ليس صريحا في أن المرأة جاءت لزيارة
القبور .

قال الشيخ ابن عثيمين في “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” )9/429( :” وأما الجواب عن حديث المرأة ، وحديث
عائشة ؛ أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا ، لكنها أصيبت ، ومن عظم المصيبة عليها، لم تتمالك نفسها لتبقى في

بيتها ، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى
لَّمَ أن تصبر ؛ لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة ، بل سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ابنها وجعلت تبكي عند القبر ، ولهذا أمرها صَ

خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة ؛ فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة ، وإذا لم
يكن صريحا ؛ فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح ” انتهى .

وعلى كل فهذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ ، والتي يسع المسلمين الخلاف فيها .

هذا وللقائلين بمنع المرأة من زيارة القبور أدلة تعارض هذا الحديث ، ومن أراد الاستزادة من ذلك فيمكنه مراجعة
هذه الأجوبة )210114 (، )212378( ،

والله أعلم .
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